
الإطــار المرجعــي لســياسات إيــران التوســعية
في الإقليم
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يا لا علاقة يقول الإيرانيون وأصدقاؤهم العرب إن موقف طهران، والميليشيات التابعة لها، من سور
له بالطائفية. تقف إيران إلى جانب النظام السوري، وتقدم التضحيات من أبنائها للحفاظ عليه، لأنه
نظــام مقــاوم، ولأنــه وفــر الــدعم والمسانــدة لقــوى المقاومــة. إن ســقط النظــام الســوري، يقــول هــؤلاء،
سيسـتباح الإقليـم مـن الإسرائيليين والأمـريكيين. والمـدهش، وبعـد سـنوات سـت مـن الغـرق في الـدم
ــة، ــران الإقليمي ــل الخطــاب الرســمي لســياسة إي ــزل تمث الســوري، أن هــذه الهرطقــة السياســية لم ت
ــالشعب ــداً ب وخطــاب الاعتــذاريين مــن حلفائهــا. لم يلحــظ هــؤلاء أن مثــل هــذا الادعــاء يحمــل تندي
الســوري برمتــه، وكــأن الســوريين ليســوا محــل ثقــة لتــولي شــؤون وطنهــم ولا يمكــن أن يؤتمنــوا علــى

خيارات دولتهم السياسية.

نظــام الأســد وحــده مــن يمكــن الثقــة في مــوقفه مــن المقاومــة، أمــا عمــوم الشعــب الســوري، الــذي لم
يتحمل شعب مثله أعباء القضايا العربية الكبرى طوال قرن من الزمان، فلا يمكن الثقة فيه. ولكن
كــثر مــن ذلــك، عنــدما يغــض النظــر عــن مجمــل ســياسات إيــران الإقليميــة، هــذا الخطــاب يذهــب أ

ويسقط من الذاكرة، كلية، التاريخ القريب لهذه السياسات.

افتتحت إيران مرحلة التوسع الإقليمي بمساندة الغزو الأمريكي لأفغانستان في
ية خريف ، وتوفير تسهيلات ملموسة للقوات الأمريكية الغاز
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، افتتحــت إيــران مرحلــة التوســع الإقليمــي بمسانــدة الغــزو الأمريــكي لأفغانســتان في خريــف
ية. وفي نهايات  ومطلع ، عندما بدأت وتوفير تسهيلات ملموسة للقوات الأمريكية الغاز
الاســتعدادات الأمريكيــة لغــزو العــراق، شجعــت إيــران حلفاءهــا مــن القــوى السياســية الشيعيــة علــى
التعـــاون مـــع الأمـــريكيين، بـــل وتـــوفير معلومـــات مغلوطـــة لـــواشنطن حـــول سلاح العـــراق النـــووي
والكيميـاوي، لـدفع عجلـة الغـزو. وإن كـان التعـاون الإيـراني مـع إدارة بـوش في أفغانسـتان تـم بصـورة
خفية نوعاً، فقد كان القادة العراقيون الشيعة ينطلقون، جهاراً نهاراً، من طهران إلى لندن وواشنطن
للالتقـاء بالمسـؤولين الأمـريكيين، والمشاركـة في تـوفير غطـاء عـراقي للحـرب الوشيكـة علـى العـراق. خلال
السنوات التالية، برزت القوى السياسية الشيعية العراقية، وثيقة الصلة بإيران، باعتبارها الحليف

الرئيس لإدارة الاحتلال، وأداة الاحتلال في إعادة بناء الدولة العراقية.

ولم يشهد عراق ما بعد الغزو والاحتلال حادثة صدام واحدة بين القوى السياسية الشيعية والمحتلين
على خلفية من الحرص على العراق واستقلاله. وقعت حوادث صدام، نادرة، بين الطرفين عندما
ظـن القـادة الشيعـة، في مناسـبات معـدودة، أن الأمـريكيين يتراجعـون، أو يعيـدون النظـر، في سـياسة

تسليم مقاليد العراق لهم.

في السنوات التالية، وبعد أخذت السلطة في الانتقال ليد العراقيين، عملت إيران بكل الوسائل من
أجل أن تحكم الطبقة السياسية الشيعية، الحليفة لها، قبضتها على السلطة ومقدرات البلاد. في
، عنــدما فــازت القائمــة العراقيــة، ذات التــوجه الــوطني، في الانتخابــات، عــارضت إيــران أي دور
، قيادي للقائمة العراقية في التحالف الحاكم، وأصرت على عودة المالكي رئيساً للحكومة. وفي
ــة، رافعين مطــالب محــدودة ومتواضعــة ومــبررة بكــل عنــدما خــ العراقيــون في اعتصامــات شعبي

المقاييس، دعمت إيران الوسائل الدموية التي استخدمها المالكي لقمع حركة الاحتجاج.  

طهران لم تخف تأييدها لنظام الأسد، ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة
ية، عندما كانت حركة التظاهر والاحتجاج الجماهيري هي التعبير الوحيد السور

للثورة

وليس في أفغانستان والعراق وحسب، بل أن طهران لم تخف تأييدها لنظام الأسد، ومنذ اللحظات
ية، عندما كانت حركة التظاهر والاحتجاج الجماهيري هي التعبير الوحيد الأولى لانطلاق الثورة السور
للثورة. خلال شهور  الطويلة، لم تكن هناك دولة واحدة، لا بين تلك التي تحسب من خصوم
إيران، مثل دول الخليج ومصر، ولا تلك التي تحتفظ بعلاقات حسنة مع إيران، مثل تركيا، قد عبرت
ية. إضافة إلى ذلك، لم تكن حركة الثورة قد تطورت إلى نزاع عن انحياز ملموس لحركة الثورة السور

مسلح، ولم يكن هناك بالتالي وجود لا للنصرة ولا جماعة الدولة الإسلامية.

الحقيقة، أن أغلب الدول المهتمة بالشأن السوري، مثل قطر وتركيا، التي جمعت قياداتها علاقات
وثيقة مع نظام الأسد، بذلت جهوداً هائلة خلال  لإقناع الأسد على وقف سفك دماء أبناء
شعبه، والذهاب إلى خيار إصلاحي جاد، يوحي بمقابلة الشعب في منتصف الطريق. لم يكن ثمة من



يدعو إلى سقوط النظام، ولا إلى إطاحة الأسد. وفي الوقت نفسه، انطلقت محاولات وساطة وحل
من دوائر عربية غير رسمية، ومن دوائر رجال أعمال سوريين في الخا، وثيقة الصلة بنظام الأسد
ومؤيــدة لــه. في إحــدى هــذه المحــاولات، تقــدم رجــل أعمــال ســوري بمســودة دســتور ســوري جديــد،

يؤسس لإصلاحات في بنية النظام، بدون إسقاطه. 

والمدهش، في أغلب هذه الحالات، أن النظام كان يبدي موافقة أولية على المقترحات التي تقدم له،
ولكــن هــذه الموافقــة سرعــان مــا يتــم التخلــي عنهــا بعــد اســتشارة الحلفــاء الإيــرانيين وفي حــزب الله
اللبناني. مرة بعد أخرى، وبالرغم من محاولات الأتراك الحثيثة مع إيران، أظهر الإيرانيون إصراراً هائلاً
علـى بقـاء نظـام الأسـد واسـتمراره، بكـل الصلاحيـات الـتي تؤهلـه لاسـتمرار تحكمـه المطلـق في مقاليـد
الحكم ومقدرات الدولة. ولم يكن ثمة تفسير للموقف الإيراني سوى خشية الإيرانيين من أن يؤدي
تخل، ولومحدود، من قبل النظام، عن بعض سلطاته، إلى مزيد من التدهور في موقف المجموعة

الحاكمة.

يا. وفرت الثورة اليمنية فرصة ولم يكن الموقف الإيراني في اليمن أقل طائفية عن مثيله في العراق وسور
غير مسبوقة لانضواء الحوثيين في الاجتماع السياسي اليمني، بعد سنوات طويلة من الصراع بينهم
وبين نظام عبد الله صالح. لم تكن صلات الحوثيين، السياسية والعسكرية والطائفية، بإيران خافية،
ولكــن أغلبيــة اليمنيين حســبت أن عهــداً جديــداً يبــدأ في البلاد، وأن الحــوثيين يمكــن أن يتحولــوا إلى
شركـــاء في بنـــاء يمـــن يحتضـــن أبنـــاءه جميعـــاً وقـــوى شعبـــه السياســـية المختلفـــة. ولكـــن الحـــوثيين،
وأصدقاءهم في طهران، كان لهم حسابات أخرى. خلال شهور قليلة من انطلاق المرحلة الانتقالية،
بدأ الحوثيون زحفاً مطرداً من أجل السيطرة على الدولة اليمنية، وإخضاع اليمنيين جميعاً لسلطة
طائفيـة حصريـة. ولتحقيـق هـذا الهـدف، لم يكـن لـدى الحـوثيين، ولا الإيـرانيين، مـن مـانع أخلاقي مـن

التحالف مع الرئيس المخلوع، الذي خاضوا سلسلة من الحروب ضد نظامه. 

لعبت إيران، التي ولد نظامها الجمهوري من ثورة شعبية عارمة، في العراق وفي
يا واليمن دور الثورة المضادة بامتياز، بدون أدنى اكتراث بآمال الشعوب سور

وتضحياتها في الدول الثلاث

يـا واليمـن دور لعبـت إيـران، الـتي ولـد نظامهـا الجمهـوري مـن ثـورة شعبيـة عارمـة، في العـراق وفي سور
الثـــورة المضـــادة بامتيـــاز، بـــدون أدنى اكـــتراث بآمـــال الشعـــوب وتضحياتهـــا في الـــدول الثلاث. الحالـــة
الوحيدة التي اختارت فيها إيران الوقوف مع الحراك الشعبي الاحتجاجي كانت البحرين، بالرغم من
أن لا استبداد البحرين، ولا سياسات نظامها الحاكم، يمكن مقارنتها بالسياسات الفاشية الدموية
الــتي تبنتهــا أنظمــة المــالكي والأســد والحــوثيين. والمــدهش في كــل هــذا أن حركــة الاحتجــاج الشعــبي

البحرينية كانت في صورتها الأغلب حركة الجناح الشيعي من أهل البحرين.

الدولة الحديثة هي في جوهرها كيان سياسي، وليست كياناً مسيحياً أو شيعياً أو سنياً. ولكن الإطار
المرجعي للمشروع التوسعي الإيراني كان طائفياً من البداية، وكذلك كان الدينامو المحرك لآليات هذا



المــشروع وأدواتــه. ولــد هــذا المــشروع بتوجهــاته الطائفيــة انقسامــات عميقــة وباهظــة التكــاليف في
المجتمعات العربية ذات التنوع الطائفي، ورسب أحقاداً وعدوات. وليس ثمة شك في أن الرد على
هذا المشروع من مواقع طائفية مخالفة سيفاقم من حجم هذه الانقسامات والأحقاد. ثمة ضرورة
لأن يواجه التوسع الإيراني من على أرضية وطنية وإسلامية جامعة، ولكن هذه المواجهة لن تحقق
أبداً أهدافها إن أخطأت في قراءة حقيقة المرجعية والأدوات التي تنطلق منها السياسات التوسعية

الإيرانية.
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